مدخل
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعــد

فالمتأمل في تصنيف موضوعات القرآن الكريم يجد فيه أكثر من ( 100 ) آية تتحدث عن المهنة والعمل، منها:

قوله سبحانه  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ    ( يوسف : 55 ) و قوله سبحانه  إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ   ( القصص : 26 ) و قوله سبحانه  وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ( المزمِّل : 20 )
والاهتمام بأخلاق المهنة ينطلق من مفهوم قول الله سبحانه  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ  ( النحل : 89 ) فالقرآن الكريم بيَّن ما يحتاجه الناس في حياتهم ، وهذا يدلّ على ضرورة ربط العمل بمبادئ الإسلام، لأن مبادئ الإسلام جاءت بما فيه صلاح الخلق في معاشهم ومعادهم.
فكل وظيفةٍ مباحة يعمل فيها العامل المسلم بنيةٍ صالحة لبناء مجتمعٍ إسلامي، أو خدمة المسلمين ؛ فإنه يحرث للآخرة، سواء كانت الوظيفة شرعية، أو علمية، أو صناعية، أو إدارية، أو تربوية ، أو غيرها ، قال  (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) 

وهذا الشمول أحد الركائز الأساسية للعقيدة الإسلامية، والحضارة الإسلامية.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني:" كان نوح عليه السلام نجاراً يأكل من كسبه،وإدريس عليه السلام كان خياطاً، وإبراهيم عليه السلام كان بزازاً، وداود عليه السلام كان يأكل من كسبه، وسليمان صلوات الله عليه كان يصنع المكاتل من الخوص فيأكل من ذلك، وزكريا عليه السلام كان نجاراً، وعيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه."

وجاءت السنة النبوية كتطبيقٍ عمليٍّ لأخلاقيات العمل، حيث كان النبي الكريم  يعمل في شبابه راعياً للغنم على قراريط لأهل مكة - وبيَّن أن كلَّ الأنبياء عليهم السلام قد رعوا الغنم 
، وعمل لخديجة رضي الله عنها قبل نبوّته في التجارة، فنجحت تجارتها وبورك فيها، وعرضت نفسها عليه وقالت: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك، وأمانتك، وحسن خلقك، وصدق حديثك 
.
قال ابن القيم:" إن النبي  باع واشترى، وشراؤه أكثر، وآجر واستأجر وإيجاره أكثر، وضارب وشارك، ووكل وتوكل وتوكيله أكثر، وأهدى وأهدي له، ووهب واستوهب، واستدان واستعار، وضمن عامّاً وخاصّاً، ووقف وشفع فقبل تارة وردّ أخرى." 

كذلك حثّ النبي  على العمل، وبيَّن أنه خير الكسب ( ما أكل أحدٌ طعاماً خيراً له من عمل يده) 

بل عدّه من الجهاد في سبيل الله ( إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان) 
  
، وقد ذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب " الكسب " أن الاكتساب فريضة على كل مسلم، وأسهب في التدليل لذلك.

وفسَّر الإمام أحمد قوله  ( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً) 
 بقوله: فيه ما يدل على الطلب لا القعود. وسئل الإمام أحمد عن قول الرجل: أجلس لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي. فقال:" هذا رجلٌ جهل العلم، أما سمع قول النبي ( إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي)
 ،وقوله ( تغدو خماصاً وتروح بطاناً) ؟! وكان الصحابة يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم وبهم القدوة." 

ففي كل ما تقدم ردٌّ على من زعم أن الاتجار ينافي التوكل، فإن النبي  أفضل المتوكلين على الله تعالى وأقر التجارة والضرب في الأرض، وترجم البخاري في صحيحه: باب كسب الرجل وعمله بيديه، وباب الخروج في التجارة، وباب قوله الله تعالى  { أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }(البقرة:267) ، وباب ذكر الصواغ، وباب ذكر القين، وباب الخياط، وباب النساج، وباب النجار، وباب العطار، وباب ذكر الحجام، وباب التجارة فيما يكره لبسه. 

وذِكرُ البخاري رحمه الله لهذه الأنواع دليل على أن النبي  أقرها. وحسبك بإجماع العلماء على مشروعية التكسُّب رداً على هذا القائل.
وقد صنّف بعض العلماء في طريقته  في الحكم، وما كان يمارسه من المهام بنفسه، وما كان يفوِّض فيه الآخرين، وأنواع العَمالات والوظائف التي كانت في عهده، ومن تولاها من الصحابة 
.

ومن الوظائف التي كان يشغلها بعض الصحابة بتكليفٍ من النبي :

· التعليم: حيث قام به مصعب بن عمير، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم (.

· والقضاء: حيث قام به علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما.
· والأذان: حيث قام به بلال بن رباح، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة (.
· وأخذ الجزية: حيث قام به أبو عبيدة بن الجراح (.
· وأخذ الصدقات: حيث قام به جماعة كثيرون منهم عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل ، وعدي بن حاتم (.

، واختلاف أنواع الوظائف بين الصحابة ( لا يدلّ على أفضلية بعضها على بعض، بل كلٌّ منهم على ثغرة، فلو عمل كل الصحابة في التعليم لما وجد الناس من يبيع لهم الثياب لستر العورات ، أو يبري لهم النبال للجهاد ، أو يصنع لهم السرُج للإنارة !

وتالله إن الوظيفة لا تقدِّس صاحبها، وإنما ترفعه وتضعه نيته وقصده فيما بينه وبين الله تعالى.

، وكان الصحابة ( بعد النبي  يعملون في الوظائف المختلفة، وكذا الأئمة من بعدهم دون نكيرٍ منهم ، مما يدلّ على إجماعهم على مشروعية العمل والوظيفة 
:

· ففي التجارة: كان يعمل أبو بكر الصدِّيق، وعمر بن الخطاب، والزبير بن العوام ، وعبدالرحمن بن عوف، وخديجة بنت خويلد، وسعيد بن عائذ، وأبو معلق الأنصاري، وحاطب بن أبي بلتعة، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب (.

· وفي بيع الثياب ( البزَّاز ): كان يعمل عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيدالله، وسويد بن قيس العبدي، وعبدالرحمن بن عوف ( .
· وفي الخياطة: كان يعمل عثمان بن طلحة حاجب البيت الحرام، وسهل بن سعد رضي الله عنهما.
· وفي الصيد: كان يعمل عدي بن حاتم وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنهما.
· وفي الدباغة: كان يعمل الحارث بن صبيرة (.
· وفي نسج الخوص:كان يعمل سلمان الفارسي ( حتى وهو أمير في المدائن.

، وأما الأئمة الأعلام فقد كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله يعمل في تجارة الخزّ ( الأقمشة ) 
، والإمام مالك بن أنس رحمه الله يعمل في تجارة البزّ ( الثياب ) 
، والإمام أحمد بن حنبل يكري ( يؤجر ) دكاناً ، وينسج أحياناً ويبيع 
.
� رواه البخاري (كتاب الوحي/كيف كان بدء الوحي- 1) ومسلم ( الإمارة/قوله  إنما الأعمال بالنية-1907) عن عمر (.


� الكسب ( 35 ، 36 )


� رواه البخاري (الإجارة/ رعي الغنم على قراريط-2143) عن أبي هريرة (.


� ابن هشام / السيرة النبوية ( 1 / 173 )


� نقله عبدالحي الإدريسي الكتاني الفاسي في التراتيب الإدارية ( 2 / 2 )


� رواه البخاري (البيوع/ كسب الرجل وعمله بيده-1966) عن المقدام (.


� رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 19/129) عن كعب بن عجرة ( بسندٍ صحيح.(مجمع الزوائد:4/325)


� الشيباني/ الكسب ( 32 )


� رواه الترمذي (4/573) والحاكم (4/354) وصححاه عن عمر (.


� رواه أحمد(2/50)وفيه راو مختلف فيه وبقية رجاله ثقات(مجمع الزوائد:5/267) وذكره البخاري معلقاً بصيغة التضعيف.


� الكتاني/ عبدالحي: التراتيب الإدارية ( 2 / 3 )


�  منها : تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله  من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية لأبي الحسن الخزاعي التلمساني ( ت 789 هـ ) و التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية لعبدالحي الإدريسي الكتاني الفاسي .


ومن الكتب القديمة في الوظائف والمهن: الأخطار والمراتب والصناعات للجاحظ، ومدح التجار له أيضاً، والإشارة إلى محاسن التجارة لجعفر الدمشقي، والصناع من الفقهاء والمحدثين لمحمد بن إسحاق الهروي.


�  المصادر السابقة، وأيضاً: الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني بتحقيق د. سهيل زكار ( 41 ) 


�  أبو زهرة / محمد: أبو حنيفة ( 29 ) 


�  الدقر : عبدالغني / الإمام مالك بن أنس ( 37 ) 


�  الدقر : عبدالغني / أحمد بن حنبل ( 30 – 33 ) 
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